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مقدمة

سلسة «رواد التنوير»

هــي سلســلة معنيــة بتقــديم رواد التنويــر والإصــلاح وزعمــاء التجديــد + شــتى مجــالات 
ــي  ــل الت ــخ الطوي ــر ســنوات التاري ــاM وعب ــة الإنســانيةM مــن داخــل مصــر وخارجه ــة والمعرف الثقاف

ــد لآلاف الســنين. تمت
لقــد اســتناروا وأنــارواM وهــو مــا جعلهــم يبقــون + الذاكــرة الجمعيــة رغــم مــرور الســنوات 

الطــوال علــى رحيلهــم.  
نقدمهــا لكــم + أســلوب ســهل وســلس وبســيطM + شــكل جــذابM مدعومًــا بالصــور 
ــى يتعــرف  ــين الماضــي والحاضــرM حت ــي تربــط + رشــاقة ب ــةM الت ــة والرســوم التعبيري التوضيحي
ــرةM بمــا يُســاهم +  ــراث الأجــدادM مــن أفــكار مســتنيرة ورؤى مُني ــاء ومي ــراث الآب ــى ت النــشء عل
ــاء  ــخ لإصــلاح الحاضــر وبن ــن دروس التاري ــال ويُعظــم الاســتفادة م ــين الأجي ــق التواصــل ب تحقي
المســتقبلM لاســيما وأن التاريخ- بشــخصياته وأحداثه- مُعلم عظيم للإنســان + كل زمان ومكان.  
إننــا نحتــاج اليــوم- وربمــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى- إلــى اســتعادة تاريــخ هــؤلاء الــرواد 
 Mنقــرأ ســيرهم قــراءة عميقــة ومتأنيــة علــى أمــل أن نتعلــم منهــم ونســتفيد Mمــن التنويريــين العظمــاء
ــك- + ســبيل  ــكل مــا نمل ــل نســعى- ب ــد هــذا الحــدM ب ــا لا نقــف عن ــى خطاهــمM ولكنن نســير عل
التجديــد والتطويــر والتحديــثM مُتطلعــين إلــى واقــع أفضــل ومســتقبل مُشــرق لنــا ولأولادنــا مــن 

بعدنــا. 
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القراء الأعزاء..

تتنــاول هــذه الحلقــة مــن سلســلة "رواد التنويــر" ســيرة المصلــح الاجتماعــي والأديــب الثائــر 
عبــد االله النــديمM المعــروف بصحفــي الثــورة العرابيــة وخطيبهــا الأولM الــذي جاهــد بقلمــه وخطبــه 

+ أكثــر مــن مجــال.
معًا نتعرف على سيرته ومسيرته + سبيل التنوير..
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عبد االله النديم

عرفــت الصحافــة المصريــة علــى مــر تاريخهــا الكثيــر مــن الزعامــات والقيــادات ) 1(
الصحفيــةM هــؤلاء الصحفيــون اهتمــوا بنشــر قيــم الاســتنارة والتنويــر والتحديــث 
علــى صفحــات جرائدهــم ومجلاتهــمM ومــن بــين هــؤلاء يبــرز اســم عبــد االله 

ــر مــن مجــال. ــذي جاهــد + أكث النــديم (1843- 1896م)M ال
وُلــد النــديم بحــي المنشــية بمدينــة الإســكندريةM الواقعــة شــمال مصــر علــى البحر ) 2(

الأبيض المتوســطM لأســرة فقيرةM + ســنة 1843م.
ــاب المحلــي لتعلــم القــراءة والكتابــة والحســابM ثــم التحــق بمدرســة ) 3( التحــق بالكُتَّ

 Mــب الأدب ــات كت ــرأ أمه ــة والإنشــاءM وق ــم الخطاب ــم فتعل مســجد الشــيخ إبراهي
ــة بالإســكندرية.  ــات الأدبي ــم بالشــعرM وشــارك + حضــور المنتدي فاهت

انتقــل إلــى مدينــة القاهــرةM عاصمــة مصــرM وتــدرب فيهــا كعامــل تلغــرافM وعمــل ) 4(
بقصــر والــدة الخديــوي إســماعيلM ثــم تــرك وظيفتــه.

ــذي ) 5( ــي (1838- 1897م) ال ــن الأفغان ــال الدي ــديم بالســيد جم ــد االله الن ــر عب تأث
جــاء إلــى مصــر وأقــام فيهــا خــلال ســبعينيات القــرن التاســع عشــرM وأحــدث ثــورة 

فكريــة كبيــرة بــين مثقفيهــا. 
ــة الإســكندرية ) 6( ــة الإســلامية بمدين ــة الخيري ــديم + تأســيس الجمعي شــارك الن

ســنة 1878مM وهــي تُعتبــر أول جمعيــة أهليــة مصريــة + مصــر الحديثــةM اهتمــت 
بتأســيس المــدارس الحــرة لتعليــم البنــين والبنــات وتهذيــب الأخــلاق وإعانــة 
الفقــراء ومســاعدتهمM حيــث اهتــم النــديم وعبــر مســيرة حياتــه بقضيــة العدالــة 
الاجتماعيــة والدعــوة لتأســيس الجمعيــات الخيريــةM بمــا يُســاهم + تحقيــق 

ــين. ــين المواطن ــدل الاجتماعــي ب الع
عمــل النــديم بالصحافــةM مؤمنًــا بدورهــا + ترقيــة الأفــكار وتقــدم المجتمعM فكتب ) 7(

عــدة مقــالات + عــدد مــن الصحــف الشــهيرة آنــذاك مثــل: المحروســة- العصــر 
الجديــد- مصــر- التجــارة. 
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)8 ( Mصحيفة وطنية أســبوعية M(التنكيــت والتبكيت) أصــدر عبــد االله النــديم صحيفــة
"أدبيــة هزليــة"M صــدر العــدد الأول منهــا + يــوم الأحــد 6 يونيــو 1881مM وكان ثمــن 
العــدد الواحــد منهــا نصــف فرنــكM واســتمرت + الصــدور إلــى عددهــا الصــادر 

+ 23 يونيــو 1881م.  
مــع انضمامــه إلــى الثــورة التــي قادهــا أحمــد عرابــي (1881- 1882م)M والتــي ) 9(

عُرفــت باســم الثــورة العرابيــةM فإنــه غيــر اســم صحيفتــه مــن (التنكيــت والتبكيت) 
إلــى (الطائــف)M لتصبــح صحيفتــه صــوت الثــورة العرابيــة ولســان حالهــا.

يجمــع كثيــرون مــن المؤرخــين علــى أن عبــد االله النــديم كان صحفــي الثــورة ) 10(
ــة (1881- 1882م) وخطيبهــا المفــوه الأولM حيــث آمــن بهــا ودعــا لأفــكار  العرابي

وأهــداف رجالهــا. 
)11 ( Mبعــد الاحتــلال البريطانــي لمصــر ســنة 1882م اختفــى النــديم لمــدة عشــر ســنوات

 M(1879- 1892م) إلــى أن تم القبــض عليــه ســنة 1891م + عهــد الخديــوي توفيــق
حيــث صــدر قــرار نفــي النــديم إلــى يافــاM ولكــن الخديــوي عبــاس الثانــي (1892- 

1914م) أصــدر أمــره بالعفــو عنــه. 
+ 24 أغســطس 1892م أصــدر عبــد االله النــديم صحيفــة (الأســتاذ)M مجلــة ) 12(

علميــة تهذيبيــة فكاهيــة أســبوعيةM صــدرت بمدينــة القاهــرةM يديرهــا أخــوه عبــد 
الفتــاح النــديم الإدريســي بينمــا كان عبــد االله النــديم هــو محررهــاM ولكــن مجلتــه 
 Mولــم يمــر العــام علــى صدورهــا Mتوقفــت مــع عددهــا الصــادر + 13 يونيــو 1893م

وكان ذلــك بســعي مــن الاحتــلال البريطانــي ورجالــه + مصــر. 
النــديم + مجلــة (الأســتاذ) قضايــا الإصــلاح والتعليــم واهتــم بنشــر ) 13( تنــاول 

والدعــوة لحــق مصــر + الاســتقلال.  المصريــين  بــين  الوطنيــة 
كان عبــد االله النــديم يؤمــن بالوحــدة الوطنيــة بــين أبنــاء الوطــن الواحــدM وكثيــرًا ) 14(

مــا كان يدعــو لهــاM فقــد كتــب مــرارًا عــن الوحــدة الوطنيــة التــى تجمــع بــين 
 Mمؤكــدًا ضــرورة الالتئــام وخطــورة الانقســام Mالمســلمين والأقبــاط مــن أبنــاء مصــر

ــا أن هنــاك الكثيــر مــن القواســم المشــتركة فيمــا بينهمــا.  موضحً
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انتقــد النــديم تشــجيع بعــض المصريــين للمنتجــات الأجنبيةM وعدم إقبــال الأغنياء ) 15(
والقادريــن ماليًــا علــى إقامــة المشــروعات الوطنيــةM ومــن جانــب آخــر فإنــه حــارب 
ظاهــرة «التفــرنج»M مــن حيــث تقليــد المصريــين للأجانــب + ملابســهمM مُبينًــا أن 
بعــض الملابــس لا تُناســب المصريــين لطبيعــة المُنــاخ + مصــرM فضــلاً عــن آثارهــا 
الصحيــةM فلقــد كان النــديم واحــدًا ممــن هاجمــوا المتفرنجــينM وكان أهــم مــا 
يميــز النــديم موقفــه مــن المحــاولات الأوروبيــة لغــزو المجتمــع المصــري مــن الداخــل 

بعــد أن تم للأوروبيــين الاحتــلال العســكري والهيمنــة السياســية علــى البــلاد. 
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)16 ( Mأكــد عبــد االله النــديم نزاهــة القضــاة ودورهــم + تحقيــق العدالــة بــين النــاس
مــن خــلال تطبيــق القانــون علــى الجميــع دون تفرقــة أو تمييــز بــين مواطــن 
وآخــرM والمســاواة بــين الكبيــر والصغيــرM بــين القــوي والضعيــفM ورفــض الوســاطة 

والمحســوبية والرشــاوى.
كمــا اهتــم النــديم مــن جانــب آخــر بتقــديم ثقافــة قانونيــة لقرائــهM بنشــر المفــردات ) 17(

والمصطلحــات التــي تُســتخدم + هــذا المجــالM كإقامــة قضيــة ورفعهــا أمــام 
المحكمــة وتوكيــل محامــي (أبوكاتــو).. الــخ.
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ــى مصــر انحــلالاً ) 18( ــي عل ــلال البريطان ــى مــن عمــر الاحت شــهدت الســنوات الأول
ــا + الأخــلاقM حيــث انتشــرت بعــض الأمــراض الاجتماعيــة بــين المصريــين  عامً
مثــل الربــا والميســر وحــب الظهــور والإســراف وتنــاول الخمور والمســكرات وتعاطي 
المخــدرات.. الــخM ممــا أثــر ذلــك بطبيعــة الحــال علــى العمــل والإنتــاجM كمــا زادت 

معــه حــوادث الإجــرام والإخــلال بالأمــن العــام.
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النــديم بمحاربــة ظاهــرة تعاطــي الخمــور والمســكراتM والتــي تســببت ) 19( اهتــم 
+ الكثيــر مــن الأمــراض الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــةM ومــن ثــم فقــد 
اســتحوذت هــذه القضيــة علــى الكثيــر مــن اهتمــام عبــد االله النــديمM ولعلــه 
يُلاحــظ أن أغلــب الموضوعــات التــي كتبهــا + هــذا الشــأن قــد جــاءت علــى 
 Mربمــا ليبــين تضــرر المــرأة المصريــة مــن تلــك المشــكلة وتوابعهــا Mلســان الســيدات
بالإضافــة إلــى دورهــا + العــلاج باعتبــار المــرأة صمــام أمــان داخــل الأســرة. 

)20 ( Mاهتــم عبــد االله النــديم كذلــك بمقاومــة ظاهــرة تعاطــي المخــدرات والحشــيش
 Mومــا يتســبب عنهــا مــن تفــكك أســري وانحــلال أخلاقــي وخلافــات عائليــة

بالإضافــة إلــى أضــرار صحيــة جســيمة. 
طالــب عبــد االله النــديمM وعلــى نحــو واضــحM بترقيــة البنــات والبنــينM مــن حيــث ) 21(

 Mباعتبارهــم الأســاس الــذي يقوم عليه الوطــن + كل المجالات Mتهذيبهــم وتربيتهــم
إذ إنهــم يشــكلون جــزءًا مــن الحاضــر ويمثلــون كل المســتقبلM ومــن ذلــك أنــه اهتــم 
بتقــديم النصــح والإرشــاد للبنــات والفتيــاتM وحثهــن علــى تعلــم الأمــور النافعــة 

لهــم + حياتهــن الاجتماعيــةM كمــا اهتــم أيضًــا بتثقيــف البنــين وتهذيبهــم.
آمــن النــديم بقضيــة التعليــمM كقضيــة مهمــة وحيويــة يتوقــف عليهــا تقــدم البــلاد ) 22(

ورفعتهــاM ومــن ذلــك أنــه ناقــش مســألة التعليــم الأجنبــي + مصــرM مُشــيرًا إلــى بعــض 
ســلبياته ومشــكلاتهM والتــي ترجــع + جانــب منهــا إلــى سياســة الاحتــلال البريطانــي 
التعليميــة التــي اتبعهــا + مصــرM لاســيما وأن التعليــم هــو كيــان الأمــةM وعصــب البــلاد 

+ حاضرهــا ومســتقبلها ومؤشــر مهــم علــى نهضتهــا ودرجــة تقدمهــا. 
اهتــم عبــد االله النــديم بقضيــة الحفــاظ علــى اللغــة العربيــةM والدعــوة إلــى ) 23(

الاهتمــام بهــاM + مقابــل رغبــة الاســتعمار + القضــاء عليهــاM حيــث حمــل النــديم 
عــبء الدفــاع عــن اللغــة العربيــة علــى صفحــات الصحــف التــي أصدرهــاM فقــد 
رأى محــاولات الإنجليــز للقضــاء علــى لغــة البــلاد القوميــة وتشــجيعهم للغــة 
الإنجليزيــة بهــدف تنشــئة أجيــال تلهــج بلســانهم وتتشــرب بروحهــمM وبعــد أن 
 Mهالــه أن يــرى آثــار موجــة الفرنجــة الجارفــة التــي أصابــت البــلاد تصــل إليهــا
 Mبالفصحــى والعاميــة علــى الســواء Mومــن ثــم دافــع النــديم عــن اللغــة العربيــة

ــم.  ــف الثقافــات ودرجــات التعلي ــكل الشــعب مــن مختل ــه ل ــى تصــل دعوت حت
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)24 ( Mوتوجيــه ســهام النقــد للمحتــل Mأكــد النــديم أهميــة الصحافــة ودورهــا + المجتمــع
وكان يمتــدح الصحــف الوطنيــة وينتقــد الصحــف المواليــة للإنجليــزM بالإضافــة 
إلــى تأكيــده علــى احتــرام الخديــوي عبــاس الثانــيM باعتبــاره الحاكــم الشــرعي 
للبــلاد آنــذاكM واتحــاد المصريــين والســوريين وغيرهــم مــن الشــرقيين باســتثناء 

البعــض الذيــن يؤيــدون الإنجليــز ووجودهــم + مصــر.
توقفــت مجلتــهM (الأســتاذ)M بصــدور أخــر أعداهــا + 13 يونيــو 1893مM ونُفــي ) 25(

مــرة أخــرى مــن مصــر فذهــب إلــى الآســتانة- عاصمــة الدولــة العثمانيــة آنــذاك- 
وألحقتــه الحكومــة العثمانيــة بــوزارة التعليــم ثــم عمــل مُفتشًــا للمطبوعــات وتوفــى 

هنــاك ســنة 1896مM عــن عمــر يناهــز نحــو 53 ســنة. 
يقــول عنــه صديقــه أحمــد ســمير إنــه «الأديــب الكاتــب الشــاعر الناثــر الخطيــب ) 26(

السياســي المشــهور». 
)27 ( Mالأديــب الشــاعر  «الكاتــب  إنــه  الرافعــي  الرحمــن  عبــد  المــؤرخ  عنــه  ويقــول 

ــيM ومــن  ــن الأفغان ــال الدي ــذ الســيد جم ــوهM أحــد تلامي ــي المف ــب الوطن والخطي
الذيــن استمســكوا بتعاليمــه ومبادئــه طــول حياتــه». 

)28 ( Mويصفــه نقــولا يوســف + كتابــه (أعــلام من الإســكندرية) بأنــه «الخطيب الوطني
والكاتــب الصحفــيM والشــاعر الزجــالM لســان الثــورة العرابيــةM وداعيــة الإصــلاح 

الاجتماعــيM والتحرر السياســي». 

o b e i k a n . c o m



- 13 -

o b e i k a n . c o m



- 14 -

o b e i k a n . c o m



- 15 -

مصادر ومراجع مختارة:

مجلة (التنكيت والتبكيت)M 1881م.- 
مجلة (الأستاذ)M 1892- 1893م.- 
أحمــد أمــينM زعمــاء الإصــلاح + العصــر الحديــثM القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة - 

للكتــابM 2009م.  
 - Mــديم ــاح الن ــد الفت ــديمM +: عب ــد االله الن ــد مصــر الســيد عب أحمــد ســميرM ترجمــة فقي

ســلافة النــديم + منتخبــات الســيد عبــد االله النــديمM القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة 
للكتــابM 2008م.

عبــد الرحمــن الرافعــيM عصــر إســماعيلM الجــزء الأولM القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة - 
للكتــابM 2001م.  

علــي الحديــديM عبــد االله النــديم: خطيــب الوطنيــةM القاهــرة: وزارة الثقافــة والإرشــاد - 
القومــي- المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة والطباعــة والنشــر- سلســلة: 

أعــلام العــربM 1962م. 
ــي الشــاملM القاهــرة: مؤسســة المصــري -  ــف الوطن ــديم: المثق ــد االله الن ــلM عب ماجــد كام

لدراســات المواطنــة وثقافــة الحــوار- سلســلة: بنــاة المواطنــةM 2011م.
نقــولا يوســفM أعــلام مــن الإســكندريةM الجــزء الثانــيM القاهــرة: الهيئــة العامــة لقصــور - 

الثقافــةM سلســلة: ذاكــرة الكتابــةM 2001م. 
- Arthur Goldschmidt Jr. and Robert Johnston, Historical Dictionary of Egypt, Cairo, 

the American University in Cairo Press, 2004.  

o b e i k a n . c o m



- 16 -

o b e i k a n . c o m




